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  الملخص:
ن بي للإنسان مالايجا قافيان التنمية الحضارية للمجتمعات المتخلفة تقوم أساسًا على التشكيل الث

يخ محققًا  مخبر التار نسان فيك الإخلال التنشئة الثقافية الحاملة للقيم الثقافية ، و يتحرك على اثِر ذل
مع  ضوء التماهي قوية فية الللمنجزات الحضارية ، و الابتكارات المعرفية من خلال المنظومة المعرفي

بين المعرفة  الف التاريخيها التحم فيالثقافة السائدة في الخريطة التاريخية للجماعة . إنها اللحظة التي يت
  "يصبح ثقافة التنمية هي العلم حين ماهو  " و الثقافة كما يقول 

 

الحوض الثقافي ؛ مشروع تنموي ؛  الانصهار  التاريخي ؛ التنمية ؛ بلدان متخلفة ؛ الكلمات المفتاحية:
. ميكانيزمات التجسيد ؛ المعرفة  

Abstract :  
The civilized development of underdeveloped societies is based mainly on the 

positive cultural formation of man through cultural upbringing that bears 

cultural values. As a result  man moves in the laboratory of history, realizing 

civilizational achievements and knowledge innovations through a strong 

knowledge system in the light of identification with the prevailing culture in the 

historical map. for the group. It is the moment when the historical alliance 

between knowledge and culture takes place, as Maho says, "Development is 

science when it becomes culture". 

 

 

Keywords: historical fusion; development; underdeveloped countries; cultural 
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 مقدّمة: 
لماء عء الإقتصاد و ها علمااض فيإن المشروع التنموي بالبلدان في المجتمعات المتخلفة من المعضلات التي خ     

ريات العلم صص و نظالتخ اريخ كل يدلي بدلوه من خلال مقاربات مختلفة تعتمد على متغيراتالإجتماع و الت
 احداث افة و العلم فيين الثقبريخي المدروسة ضمنه و لكن الكل يشترك في نتائج تحليلية متقاربة تؤكد التزاوج التا

كتبوا في أعالي جبال ا   ين قال ند حلاد الهالتنمية الحضارية بالمجتمعات المتخلفة و التي لخصها أحد المفكرين من ب
 الهمالايا من المستحيل أن تحدث نهضة علمية بدون لغتها الوطنية 

 لمتخلفةالجداول التاريخية في تكوين الحوض الثقافي للمجتمعات ا : المبحث الأول 
ان الحوض الثقافي للمجتمعات يقوم أساسًا على توزيع القيم المعرفية و الأخلاقية و الرمزية على جميع أفراد المجتمع 
بشكل متشابه و متماثل أي صناعة تاريخية للوعي المعرفي و الاخلاقي و الرمزي لدى الفرد و الجماعة و الدولة و 

الايجابية يكون تعامل الفرد في اطار شبكة العلاقات الاجتماعية الأمة ؛ و من خلال القيم المعرفية السلبية او 
المعرفية مع متطلبات العلم و المعرفة بشكل انتاجي ابداعي أو بشكل استثماري هزلي ، و نفس الشيء يحدث مع 
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 الفرد و الجماعة حين ندرس سلوكاته الأخلاقية لنتبين تمثلاته للخير و للشر و كيف تتحكم هذه التمثلات في
معاملاته اليومية ، كما أن الثقافة الرمزية عند الفرد و الجماعة تخضع لمؤسسات التنشئة الاجتماعية التي تعمل على 

 غرسها عبر الايام و السنون 
ور المتميزة لتط لسيرورةاف عن و من هنا فإن دراسة الثقافة لا تصبح ذا قيمة حقيقية إلا عندما تسعى الى الكش

 ية السياسية ولاجتماعومات االسلوك لدى جماعة معينة ، و عن أثر هذا التطور على تطور المنظأنماط الوعي و 
 الاقتصادية الاخرى  أي عن دور الثقافة في التطور الاجتماعي عمومًا .

ساسية الكبرى مات الألمنظو و للثقافة ثلاث وظائف أساسية معرفية و معيارية و رمزية تنطبق بشكل عام على ا
في   تتطابق معهالالكنها  ل . وكرها القدماء و ركزت عليها الفلسفة الكلاسيكية : الحق و الخير و الجماالتي ذ 

ن  أن يمكن القول ا . لكح أيضً الحقيقة . ففي المعرفة العلمية نشاطات معيارية و رمزية أساسية ، و العكس صحي
 .كورة دى الوظائف المذ كل واحدة من هذه المنظومات تنطوي على نشاط رئيسي يتفق مع اِح

ترتيب معين  قود من ثم الىا ، و تنتاجهفالمنظومة التربوية تحدد مكانة العلم و سبل الوصول الى المعارف اليقينية و ا
ظرية اً ما تستقل نلك نادر . لذ للمفاهيم و الدلالات يعكس أولويات هذا الانتاج و شروطه العامة الروحية أيضًا

ون العقل و دد مضمتحمنية ضرؤية الفلسفية العامة للكون وعن ميتافيزيقيا معلنة أو التحصيل المعرفي عن ال
 قل .عمل العيها لالعقلانية و دلالاتهما و تضع المسلمات الأولى أو البديهيات التي لا برهان عل

تنظيم ى كل فرد بم لدا يقو و ضميرً و تعين المنظومة الأخلاقية معنى الخير و معنى الشر و تخلق شعوراً أخلاقيًا أ
رم و المباح لتمييز بين المحال نطاق  تدخالمعايير المقبولة لسلوكه من ذاته . و تحدد هذه المنظومة مختلف المفاهيم التي

. إلخ و هي موح .و درجاتهما من مفضل و مستحسن ومطلوب و مكروه و واجب و فرض وسنة و ممنوع و مس
 ة و نضوجها .المفاهيم التي تعبر عن تطور هذه المنظوم

 أحداث التي تساهم في لمعاييراجملة و و تحدد المنظومة الرمزية معنى الجميل و القبيح ، أي معنى الممتع و المنفر ، 
نظام  مقصودة في كل كتسبة ونها مالمتعة الفنية أو تقتضي عليها . و هذه المعايير ليست فطرية و لا موروثة و لك

 كل .ظام كلأساسية و الاكتشافات العقلية التي تحرك النثقافي . وهي تتغير بتغير القيم ا
ن للواقع و م رؤية الانسالتي تحكيير او بتحديدها لهذه الوظائف تقوم الثقافة بتكوين العقل أي جملة الطرائق و المعا
لى عة فطريأي قدرة  ملكة ، كأنه  وتنظمها و تحدد كيفية استيعابه لهذا الواقع . و لذلك كان العقل يبدو للقدماء 

 عقلية لدى كلة ملكخلق  ع . والفهم و التحليل و الاستيعاب ، بقدر ما كان يبدو واحداً و مشتركاً لدى الجمي
اصل و تو هو شرط ال فرد من افراد الجماعة هو في الواقع الأساس الأعمق لضمان توحيدها و تنظيمها ،

ع تفكيرهم نما خضو إة ، و اشتراكهم في أفكار واحدالاجتماعي . و أصل التواصل ليس مشاركة جميع الناس أو 
 فكار .اد بالألانفر اإلى طرائق و معايير مشتركة أساسية ، مما لا ينفي أيضًا الاختلاف في الرأي و 

فإذا غابت هذه الطرائق و المعايير المكونة للغة التواصل الأساسية زالت إمكانية التفاهم ، و فقدت الجماعة مبرر 
كي يكون هناك بنيات اجتماعية و سياسية و اقتصادية ثابتة ، و كي تكون هناك دولة و مؤسسات   وجودها . إذ
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و قوانين و محاكم و قضاة ، و كي يكون هناك انتاج و عرض و طلب لا بد أن تكون هناك جماعة موحدة 
 1ومستقرة و مستمرة عبر الزمن " 

قوم بإعلاء افة العلمية تنت الثقذا كانمط الثقافة السائد ، فإ إن التطور التاريخي للدولة و الأمة يقوم أساساً على
ى إثر ذلك فية و تحدث علت المعر بداعامكانة العلم و العلماء في المجتمع فإن المجتمع يهتم بالنشاطات العلمية و الا

الفرد و  الواجبات في رسة على غلمبنياالتطور العمراني في كل المناحي التاريخية للمجتمع كما أن الثقافة الأخلاقية 
بعد ذلك إلى  تي تؤولات الالجماعة تؤدي لا محالة إلى الجد و الاجتهاد و الانضباط في النشاطات و السلوك

 التنمية السياسية و الاقتصادية للأمة و الدولة.
 الحراك في أو سلبي يجابياا دور لهتمع علاوة على ما سبق فإن الثقافة الرمزية المحددة لمعاني القبح و الجمال في المج

 التاريخي نحو القمة أو الهاوية الحضارية للأمة و الدولة . 
اً إلى التبعية ول ترجع أساسعالم الاول الإن التبعية التاريخية بين دول المحيط و دول المركز أي دول العالم الثالث و د

ه التبعية الرمزية ، هذ نتاجاتهإه و و أخلاق الثقافية حيث أن المغلوب مولع دوماً بتقليد الغالب في ثقافته و فنونه
م في ات تتحكلجنسياالثقافية تولدت عنها تبعية اقتصادية و سياسية ، حيث أصبحت الشركات المتعددة 

 دولة .و ال اقتصاديات الدول المتخلفة و تساهم في هدم العمران السياسي و الاقتصادي للأمة
سع عشر و ل القرن التابي ، خلالأورو ااج الوطن العربي في النظام الرأسمالي " تقول نظرية التبعية باختصار  إن اندم

لتي كز الصناعية اان المر ببلد حتى الوقت الحاضر ، حول الأمة إلى مجموعة من بلدان الأطراف أو الهامش المتصل
العالمي  رض هذا النظامفد ة و قلكونيتدخل الآن في عصر التكنولوجيا المتقدم و مرحلة الثورة الاعلامية و الهيمنة ا

و كالنفط في لسابق أفي ا ما يعرف بنظام توزيع عمل خاص تنتج بموجبه بلدان الأطراف مواد الخام ، كالقطن
 اجة إليها .شد الحبأنحن  الوقت الحاضر ، فيما تنتج بلدان المركز البضائع الصناعية و التكنولوجية التي

منة لتصادم و الهياناقض و ى التبغياب التوازن و التساوي ، إذ تقوم عل و تتصف العلاقات بين المركز و الأطراف
عتبار . ادلة بعين الاا المتبصالحهو الاستغلال و ليس على التعاون الحر بين مجتمعات يحترم بعضها بعضاً و تأخذ م

 بر الأطراف علىتجكز و المر  وقد تحكمت في هذه العلاقات الشركات المتعددة الجنسيات التي تحول الأرباح الى
ه صادي في ظل هذو الاقتالنم اتخاذ قرارات اقتصادية و سياسية و اتباع سياسات لا تخدم  مصالحها . وقد أسهم

خل كل من بقية دابات طالأوضاع في توسيع الفجوات و تعميقها بين الاغنياء و الفقراء ، و حصول استقطا
ماد لتحرر و الاعتاكانيات ة بإمنمية الشاملة و البشرية مرهونمجتمعات المركز و الأطراف . و كان أن أصبحت الت

هر في لمة ، كما سنظصر العو عت في الذاتي و الاستقلالية ، و هي بين أهم ما يواجه بلدان العالم الثالث من تحديا
 سياق اخر .

فجوة تفصل بينه و بين  تتجلى التبعية في الوطن العربي ، إذًا ، في فقدان سيطرته على موارده و مصيره ، وبوجود
المجتمعات المتقدمة التي تمارس عليه جميع أنواع الاستغلال و القهر و الاذلال ، مقابل هذه الهيمنة يكافح العرب 
في سبيل التحرر وردم الفجوة الحضارية و مقاومة الحصار و إنماء قدراتهم و مواردهم ، إنما بكثير من الإحباط ، 
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مرتبطاً بالسوق العالمية و خاضعاً للشركات المتعددة الجنسيات ، حتى إن البلدان العربية  فما يزال الاقتصاد العربي
التي تحتاج إلى تمويل ، كما يقال ، لا تستطيع الحصول على القروض من البلدان العربية ذات الدخول العالية إلا 

 عن طريق نيويورك و لندن و بواسطة الشركات المتعددة الجنسيات . 
م ارتباط النظا نية ، والتق ين أهم جوانب التبعية استيراد السلع الاستهلاكية على حساب الانتاجية وو من ب

نموذجاً  ربو اتخاذ الغ ،لغربية الدان النقدي للبلدان العربية بالنظام الرأسمالي ، و توظيف الفرائض المالية في الب
إلى  لغرب باستمرارد عمد اقز ، و و ربطها منفردة بالمركحرفياً للتنمية ، و عزل الأقطار العربية بعضها عن بعض 

ط في  مصر ، و اشتر د علي فيا محمعرقلة أي مجهود تصنيعي جاد للبلاد العربية منذ المحاولات الأولى التي قام به
لتبعية اوطني و تتجلى نتاج الب الامعاملاته مع العرب فتح الأبواب العربية للسلع و الاستثمارات الغربية على حسا

 تي .اء الذالاكتفاالاقتصادية أيضًا في الميدان الغذائي ما أدى إلى انخفاض ثابت في القدرة على 
ملقح بالحداثة نيوبطريركي و في هذا المجال اعتبر هشام شرابي أن التبعية تؤدي لا إلى الحداثة ، بل إلى قيام مجتمع 

يكون التغير تغييراً مشوهاً . ومن بين أهم فرضيات كتاب  فتصبح عملية التحديث نوعًا من الحداثة المعكوسة ، و
أن اليقظة أو النهضة العربية في القرن التاسع عشر لم تفشل في تحطيم أشكال النظام البنية البطركية شرابي 

البطريركي و علاقاته الضمنية و حسب ، بل إنها أيضاً أتاحت بتحريكها ما سمته النهضة الحديثة ، نشوء نوع 
د و هجين من المجتمع و الثقافة . كذلك تخوف جلال أمين من أن التبعية لا تقتصر على التبعية الاقتصادية جدي

 1و السياسية ، بل تشمل التبعية الثقافية و هذا بين أخطر الأمور
فة و الأمم خل الأمم المتيخية بينة تار أن البنية الثقافية للتبعية الحضارية بين الشعوب و الأمم تقوم على أساس تبعي

تكنولوجي و تفوق الات الالمتقدمة حيث تعمل الأمم المتقدمة على نهب خيرات هذه الأمم الضعيفة تحت مبرر 
ن ا انطلاقاً ممنتجاته تهلكةالعلمي كما أن هذه الأمم المتخلفة تجد نفسها تحت رحمة هذه الأمم المتقدمة مس

 اريخية . العبودية الت تبعية وو ال لعالم الثالث بدوائر الولاءالحاجات المتعددة لشعوبها و هكذا يتم تطويق دول ا
سياسية لانتلجنسيا الان طبقة أعلى  كما أن الجدل الحادث بين التراث و الحداثة في المجتعات المتخلفة بقوم أساساً 

 أو بآخر عن شكللتحلي بة و افي مجتمعات دول العالم الثالث تنطلق أساساً من التماهي مع الحداثة و المعاصر 
قد الموضوعي نهج النطاب مالهوية الثقافية للأمة مستعملة في كل ذلك الخطاب السجالي العاطفي بدلًا من خ

ع يخية و الوقائر التار لظواهلالقائم على العقلانية و التفكير الهادىء و التخطيط العلمي و التوثيق الدقيق 
 الاجتماعية .

بة غير المتجانسة حظ أن التركيا ، سنلااداتهتركيباتها ، تكونها ، إفرازاتها ، و امتد " إذا نظرنا في طبيعة المتناقضات و
اً تلالات و كثير ذه الاخكل ه  في الهرم السياسي للدولة في هذه المجتمعات هي العامل الأول و الحاسم في حصول

ياتها لتهدئة ا و عملاريعهما كان يستعمل الدين الاسلامي و نصوصه في هذه الأنظمة السياسية التي فشلت مش
تعمل أيضاً ات و يسنعكاسالأعصاب و كم الأفواه ومنع الناس من انتقاد و كشف طبيعة هذه الافرازات و الا

 لتبرير الطبيعة القهرية للنظام السياسي .
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يط ير و التخطق التفكترك حالفشل في العملية لا يجب أن يفهم على أنه فشل يوجب على الطبقة السياسية أن ت
 ولى .جة الأو التسيير لنخب و هيئات و مجالس سياسية شرعية منتخبة و مسؤولة و مؤهلة بالدر 

ثقافية عة المشكلة المن طبي ع جزءمإذن هناك رابط بين المتناقضة الواحدة و جملة المتناقضات الاخرى مع طبيعة أو 
ى أدى جتماعية الاخر سات الالمؤسالهياكل و ا في هذه المجتمعات ، فالتتالي و التراكم في هذه المتناقضات و بقية

لقطاع ارسمية في هذا قات الالعلا إلى تعفين الوضعية و حدوث انفصام في وظيفة المؤسسات الرسمية و الأداء في نمط
 شكلة .هذه الم يمومةد، و هذا التراكم هو بطبعه عمل يقوي من صعوبة ايجاد مخارج لاستمرارية بقاء و 

از يكل و بنية جههزمة في تها أهذه المشكلة الثقافية و استمرارها على ما هي عليه هي بحد ذا الحقيقة أن بقاء
 بناء تقديري فيلاأزمة الخطأ  :اعفة الدولة ذاتها إذ يمكننا من هذه الناحية أن نعتبر أن الدولة نفسها في أزمة مض

لمعرفة انموذج مجتمع  تكيف معلى الالتي ترمي إ عملية التنمية من أصلها و أزمة من ناحية كون أن الدولة المعاصرة
عاني معضلة تثقافية ية الهي عاجزة مقصرة و ضعيفة على التكيف مع متطلبات نموذج المعرفة لأنها من الناح

 التقصير و التعقيد و الرغبة في التخلي عن رصيدها الثقافي .
في يعكس هوية صيد ثقاأو ر  لمي من دون قاعدةمن هنا يستحيل التكيف و الاندماج مع نمط مجتمع المعرفة العا

ثقافة  يار العولمة وتديد و ي الجالدولة أو على الأقل يعطيها هوية ، على الرغم من قول البعض بأن النظام العالم
امها بتها و سمة نظها و هيهويت العالم الجديد ، هي أنماط مهيمنة إلا أن ذلك لا ينفي أبدًا أن تبقى لكل دولة

 ي .السياس
الأنظمة ،  كية هذهد في حر " هو النمط السائهروب العاجز هذا الشيء الذي يجعلنا نرى أن هناك حالة من " 

و الحداثة ،  لمعاصرةانماط أمن جهة تجتهد هذه الأنظمة السياسية و هي ترفع خطابات الإستيعاب و التكيف مع 
،  ين المتناقضينجمعت ب لتالييل بمكيالين ( و باو من ناحية أخرى تحافظ و تلغي النمط الثقافي المحلي ) الك

غط و يرز ضصالح و عات مالشيء الذي أدى إلى فشل مشاريع الحداثة و المعاصرة  و سمح بتشكيل و ظهور جما
 الإتجاه بحجة رفض هذاد و تتكتلات مختلفة التوجهات و الغايات ، و سمحت حتى بنشوء أنظمة أيديولوجية تنتق

 أو بأخرى .
كمبرر لتخطي   نه برزعاصرة لأ" أكد حقيقة فشل مشاريع تبني قيم الحداثة و المهروب العاجز لنمط من " هذا ا

، حل  لتوفيق بينهماااصرة و المع والمشكلة الثقافية ، في حين كان من الواجب الضروري لتبني مشاريع قيم الحداثة 
 ة .قدة و تقييميظيمية ناية تننية و اعتماد منهجالمشكلة الثقافية من أساسها و مواجهة إفرازات الواقع بعقلا

اث و خطوط و بالتر لمإذ يتعلق با ،الأمر لا يتعلق فقط بازدواجية ثقافية و ازدواجية لغوية ، بل هو أبعد من ذلك 
داء  و اجراءات أ تدابيرة و فيبالكتابة الصحفية و بنشر و توزيع الكتاب و باستيراد و توزيع المجلات الاجنبي

تنمية ، بنمط قته بعملية الي و علالجامعامليات الإدارية و المهنية بالتعليم الجامعي و بمحتواه ، بغائيات التعليم الع
دام لبتة عند استقا تراع لمضايا الأسرة  والعلاقات الزواجية بالمستوى التعليمي و بحركات الموضة و هذه كلها ق

 هذه فياريع التنمية نجاز مشيق و إالرأسمالي العالمي لتنظيم و تطبمستشاري الاقتصاد و تقنيي التوجيه من المركز 
 البلدان ) مشكلة المجالس الإجتماعية و الإقتصادية( .
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هذا كله من دون المساس أو الإقدام على اتهام بنية أو مفهوم الدولة الوطنية و القول بأن هذا المفهوم هو مفهوم 
ات مجتمعاتها ، فمثل هذا الاتجاه و النزوع للخوض يحتمل كلاماً يعكس مصالح معينة غير متطابقة مع خصوصي

خطابياً دعائياً أكثر مما يحتمل كلاماً موزونًا و تحليلًا موضوعياً و اقترابًا هادئًا من منابع المشكلات المطروحة و 
المجتمع ، و دفعاً بها  تقديم ما تستطيع تقديمه في سبيل إعادة تهيئة آليات علمية و عملية لإعادة بناء الإنسان و

لتحدث بونًا بين واقع الحالة الراهنة و واقع الإقلاع في مشاريع البناء الحضاري و الاستفادة من نتائج و إفرازات 
التجارب السابقة التي فشلت و تراجع تطبيقها ، و هذه المشاريع تقوم أساساً على البناء العضوي للمخططات ، 

الات الممكنة بالنجاح أو بالفشل مع الأخذ بعين الاعتبار لكل ركائز التخطيط دون و التي تعني  وضع كل الاحتم
 1إقصاء

ائي ن الخطاب الدعأاً على أساس انطلاقاً مما سبق نجد أن هروب العاجز الذي تمتاز به دول العالم الثالث يستند
تخدير الوعي  الة إلى محدي لاللحداثة بهدف كسب الولاء و التعاطف الجماهيري في مهرجاناتها السياسية سيؤ 
ورها اث لأنه في تصية للتر لثقافالثقافي للأمة . من جهة أخرى نجد أن ثقافة هروب العاجز على ممارسة الابادة ا

حدث لها  ن الدول التيم مع أن كثيراً  ،القاصر يمثل المعرقل الاول لتوطين الحضارة و التنمية في المجتمعات المتخلفة 
ات   هذه المجتمعتحديث فيئج الها و تبني لغة أجنبية جديدة كالفرنسية أو الانجليزية لكن نتاتخلي كلي عن لغت

 كانت هزائم حضارية جديدة 
اقة ايجابية أو س الذي يعطي طل الأساة تمثالبيئة المهنية للعمل المعرفي و البيئة السياسية و الاقتصادية للدولة و الأم

عج بالمحفزات الأمة التي ت لدولة وية لسلبية للباحثين نحو الانتاج العلمي أو التسيب و اللامبالاة ، فالبيئة التاريخ
ة و الأمة ، لحضارية للدولتنمية اكة الرفي و الابتكار العلمي الذي يعتبر وقود معر تساهم بقسط وافر  في الابداع المع

 ينطلق اقتصاد هام لكي ي مصدر. فالأمن الاجتماعالخائف لا يبدع و كما يقول العالم العبقري أحمد الزويل : 
 الابداع كما يخرج العفريت من قمقمه أو العملاق من عرينه .

بما في  مل المباشرة ،يئة العف من بالاجتماعية للبحوث عنصراً مهماً في تحفيز العلماء ، و هي تتأل" تمثل البيئة 
: الثقة تأتي من  لمهنية بعنايةلبيئة افي ا ذلك الأنماط المهنية ، و من البيئة الاجتماعية الكبيرة أيضاً . ويجب التدقيق

ا أن معظم بمبي ( و النس ات الحكومية ذات الاستقلالمشغل الباحثين  ) غالبا ما تكون الحكومة أو الجامع
حث  تم اعتبار البيس ، لم لتدريالباحثين يعملون أيضاً في الجامعات ، و تتوجه الجامعات بالدرجة الأولى نحو ا

 كمهمة أساسية في الوصف الوظيفي .
ء لى ضرورة إجراعلعربية انطقة و حتى وقت قريب جداً ، لم تحتو الشروط المرجعية لعمل الأستاذ الجامعي في الم

كن لوف . و الظر  أبحاث و كان البحث عبارة عن نشاط غير معرف و يخدم أغراض الترقية فقط في أحسن
لى عبيت الأساتذة فترض تثيكان   القضية الأبرز التي تمت مناقشتها في هذه الأيام هي الأنماط الوظيفية ، و إذا

لعامة و نشر اشاركة مل الملنشاط البحثي هو أكثر من مجرد نشر ) ليشأساس الجدارة أو لا ، و ما إذا كان ا
 الأبحاث بين الجمهور الأوسع ( ؟ 
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و  ،احثون داخلها عمل البلتي ياو تمثل القيم المجتمعية و السياسية مكونًا آخر من مكونات البيئة الاجتماعية 
قليديًا بوضع بلدان تعض الببل . و قد قامت لاسيما مع الاشارة إلى دور العلم في التصور و التخطيط للمستق

سباغ احترام ل المرافقة لإالوسائ عية والعلم في هذه المكانة العالية ، لكن فشلت في إعطاء الباحثين المكانة الاجتما
 رمزي أكبر على الاختصاص.

معرفة ة ، و يكون للبحثيال مارسةفهناك مسافة بين التمجيد المعلن للعلم و الوضع الشائن الذي لا يساعد على الم
 ياسات راسخة .عمها بسديتم  بالتأكيد قصب السبق ، لكن لم تتم رعاية الأماكن التي زرعت فيها المعرفة و لم

 ناء الأمة ، وبمشروع  ءً منما يشكل فهم قيمة المعرفة جزءً م هذا الاعتراف المزدوج ، كتطلع و توق ، و جز 
قد  اطاً . وشنلحن بوصفها  ،اباً ة على ممارستها اليومية ، و ليس بوصفها خطمسعى عملياً إذ يعتمد إنتاج المعرف

لقة القيم المتع ،قدات الدينية س المعتتمار  تلغي السلطة السياسية أو الثروة المادية أهمية الدور المزدوج للمعرفة ، و قد
عايير العلمية الالتزام بالم يداً معجامل العو  بالأصول الارستقراطية أو بالأسرة بقوة مماثلة ، و لربما تتداخل جميع هذه

، و   نية أو سياسيةسباب ديية لأ، كما نجد في بعض الأقطار ، من بين بلدان أخرى أمثلة موثقة من الرقابة الذات
رسة البحوث صبح ممات ، تكذلك بسبب أن الواجبات العائلية تحل مثل الالتزامات المهنية . ففي عدة جامعا

لأمة إذا لم ان مشروع بناء ن يزد إلم لمسمية لبناء مهنة الفرد ، و إذا لم تقدر قيمة البحث نفسه فان العمجرد وظيفة ر 
يم في كل يش رجال التعلينما يعناً بيتم أساساً على إعطاء مكانة هامة للعلم و العلماء و بقي خطاباً تمجيديًا معل

و   مجال التسيبسابية فيحسية و و على إثره متتاليات هندمستوياته حياة الفقر و البؤس الأسود . اذ تتولد منه 
تم فيها يلمتخلفة التي تمعات االمج اللامبالاة في اطار الهزل الاجتماعي العام الذي يعتبر الثقافة السائدة في كل

  يةلعلوم التقناطار ا ها فياستبعاد مناقشة التنمية انطلاقاً من العلوم الانسانية و الاجتماعية و مناقشت

  قميكانيزمات التجسيد و حيثيات التطبي المشروع التنموي  : الثانيالمبحث 
دف ايجاد تخلفة بهت المإن النشاط المكثف للعلماء والباحثين من أجل تشخيص الأزمة التاريخية للمجتمعا

دوية و الايجاد دف ابهدراسات نظرية و علمية دقيقة تكشف عن مكمن الداء و أسبابه العميقة و الجذرية 
الواقع  لبعد عن حقيقةايدة كل البع العقاقير المناسبة بعكس الاستنجاد بالدراسات و المقاربات و النظريات الغربية

لتنمية تعتمد ة الى ترسيخ االهادف ريخيةالتاريخي المغاير للدول المتخلفة عن غيرها من الدول المتقدمة فالمشاريع التا
تنمية الجة مسألة الثناء معأتبار ين الأمم و الشعوب و القبائل و أخذها بعين الاععلى اختلاف الفروق الحضارية ب
 الحضارية للمجتمعات المتخلفة .

" يمكن اعتبار التنمية على أنها تمثل عملية تحرر شاملة ، سياسية و اقتصادية و اجتماعية ، و أن مراميها و 
نها عملية تحول اجتماعي و اقتصادي و سياسي و ثقافي معاً أهدافها يصعب تحقيقها دون إدارة سياسية واعية . وأ

. و تمثل نهو ضاً حضارياً و ليس مجرد تغير اقتصادي يتمثل في مجرد ارتفاع في متوسط دخل الفرد دون النظر الى 
النواحي الأخرى من عملية التنمية . خصوصاً ما يتعلق بها من توزيع الدخل و الإيفاء  بالحاجيات الضرورية 
للسكان . كما لا بد أن تكون كما يرى رمزي زكي       " مستقلة ، متعمدة على الذات متجهة للداخل ، 
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مشبعة للحاجات الاساسية ، متضمنة لقدر من المشاركة الشعبية ـ تنمية لا تعتمد على آليات السوق التي عجزت 
 وقت واحد" عن توفير التوزيع العادل . تنمية اقتصادية و اجتماعية و سياسية في

ن بناء قليد الغرب دو تالك " بد المو من ثم يجب الابتعاد عن الجوانب التقليدية و طريقة المحاكاة كما يرى أنور ع
لعلمية و جية و الانتااالقوة الابداعية ، وتضخيم نوع من النشاط الاقتصادي الطفيلي دون تنمية القوى 

ة على أنها ظر إلى التنميب أن نننه يجأ. ولهذا كما رأينا في السابق  التكنولوجية تنمية استراتجية على المدى البعيد
ن لأنها عار من الآخريلا تست ورد ونتاج تجربة داخلية لا يمكن تقليدها و استيرادها لأنها في حقيقة امرها لا تست

ي و كري و التنظيمفنها الاتي مببساطة عملية مجتمعية مركبة يتم تخطيطها عن وعي و تصنع بالجهد و الابداع الذ
 المادي .

رفة شتى نشودة ، و معنمية المق التو بذلك فإن المشكلة الجوهرية تتمثل في اختيار الطريق السليم الموصل إلى تحقي
كثف ينحبس مد فكري ذل جهبأنواع معيقاتها و تحديد سبل و كيفيات تجاوزها . ولهذا ، يتطلب الاستبسال في 

ي الفكر التنمو  ة . لأنلتنميا ، يسعى إلى تحديد أهداف و استراتجيات ملائمة لمن داخل الدو ل النامية ذاته
 مها واقعياً وعلى فه ليقوىالغربي الذي يصدر إلينا لا يستوعب واقع هذه المجتمعات النامية من داخلها و ا
ر بعيدة عن فكاو أ ظرياتنموضوعياً ، بل في حقيقة أمره يخدم أغراضاً سياسية خفية من خلال ما يقدمه من 

 المشاكل الواقعية تنجم من هذه الأفكار و النظريات التنموية الغربية .
و هكذا يصرخ عارف دليلة و يحذر من السلبية القاتلة و يدعو إلى الكف عن أخذ و استيراد مثل هذه الأفكار و 

ت عدم فعاليتها ، بل أمها تعمل النظريات الغربية و الحد من تدفقها و انتشارها من خلال الترويج لها لأنها أثبت
 1على تزويد المجتمعات النامية بالمشاكل و العوائق والصعاب و تدفعها إلى اليأس " 

ناء ل أساساً في بقة تتمثط دقيفالتنمية في النهاية هي عبارة عن نهضة حضارية شاملة تقوم على أساس توفير شرو 
حوض  وفذاذ  اء الأفي نقي يعمل على صناعة العلمانسان الحضارة قبل كل شيء عن طريق توفير حوض معر 

  ة جأش .رباض وثقافي متميز يعمل على انتاج الابطال الذين يخوضون معارك التنمية بكل فروسية 
عالم في بقية شعوب ال تلف عنلا تخ كما أن الدراسة التاريخية المتأنية للمجتمعات العربية تؤكد أن هذه المجتمعات

 في تي أودعها اللهوجية اللبيولاشرية و توزع القدرات العقلية ، فالعرب يملكون نفس الخصائص نوعية الموارد الب
 ة .سباب بيولوجييعود لأ و لا الانسان . واختلافهم عن شعوب العالم في المستوى الحضاري يعود لأسباب تاريخية

ا قادرة ذرياً . يجعلهصلاحا جية االمعرف إن الاصلاح الأول الذي يحتاجه العرب في هذه المرحلة هو اصلاح المنظومة
ث تؤسس لدولة يًا بحي جذر على تكوين اطارات علمية من النوع الرفيع ، و اصلاح المنظومة السياسية اصلاحاً 

 القانون و العدل الذي ينتج عنه حراك تاريخي نحو النهضة و التنمية .
م الجينية ، فهم يملكون نفس التركيبة الجينية التي يملكها " و تخلف العرب لا يعود إلى أسباب وراثية أو إلى تركيبته

، و يشهد التاريخ  GCATسائر البشر و بالطبع جميع الأنواع الحية ، و هي تتألف من الحروف الأربعة ذاتها 
عمل أن العرب قد حققوا في الماضي أعظم المنجزات . كما يبرهن العرب الذين هاجروا إلى الدول الغربية المتقدمة لل
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هناك في بيئة ملائمة على أنهم قادرون على التفوق في شتى المجالات و حتى في مجال العلم و التكنولوجيا الذي 
 يحتكره الغرب حالياً .

و العرب تتوافر لديهم الموارد البشرية و المادية اللازمة للنهوض بالعلم و التكنولوجيا ـ و الشيء الأول الذي يفتقرون 
راهن هو نظام منطقي و فكري واضح يلبي الاحتياجات الجماعية للسكان و يقوم على أساس إليه في الوقت ال

المعرفة و الحرية ،على اعتبار أن البشر يختصون بميزة التفكير . و بالتالي يجب اصلاح التعليم في كافة مستوياته في 
ذ كيفية تشغيل عقله بصورة ناقدة و توفر له العالم العربي لتحويله من عملية تلقين للمعلومات إلى عملية تعلم التلمي

خبرة عملية مباشرة . ويجب كذلك القضاء على الأمية أو تخفيض نسبتها على الأقل . و لا يمكن لقاعدة البحث 
و التطوير  بشكلها الحالي أن تعمل بفعالية  وهناك حاجة إلى رؤية جديدة كما سنين فيما بعد .  أما الشيء 

ل في إنشاء نظام قانوني جديد بوضوح الحدود بين المجالات المدنية والثقافية و الدينية و ينطبق الثاني ، فهو يتمث
على جميع المواطنين بدون استثناء ، و ينبغي أن تكون الأهداف الرئيسية لهذا النظام ضمان حرية التفكير و 

ب العربية لا تقل ذكاء و كفاءة عن شعوب القضاء على البيروقراطية التي تعيق التقدم في جميع المجالات . و الشعو 
جنوب شرق آسيا و اعتقد أن الانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة أمر ممكن شريطة أن تعالج هذه القضايا بشكل 

 1فكري و متناسق بروح الفريق  " 
أسبابها  وذورها لجاطىء و على هذا الاساس نجد أن معضلة التخلف الحضاري أساسها النظري هو التحليل الخ

ن نما يتم ذلك عاات ، و لتقنيافلا يمكن أن يحدث في المجتمعات تقدم أو نهضة عن طريق استيراد التكنولوجيا و 
ية ة السياسئو كذا التنش وية ،طريق بناء الإنسان من جديد عن طريق التنشئة المعرفية من خلال مؤسسات تعليم ق

 .ى الانتقاء العقلاني للكفاءات الايجابية من خلال مؤسسات سياسية قوية تقوم عل
لثقافية . السياسية . ا لدولة )ة و اكما أن مشروع النهضة ينبغي أن يكون شمولياً لكل مناحي الحياة التاريخية للأم
اء د ممكن أي احيح أبعد اث إلىالاعلامية . التربوية . الدينية . الاقتصادية ... ( و أهم شيء هو إحياء التر 

د ممكن ، أن رة الى أبعد حالمعاص ضارةللجماعة التاريخية العربية و في الوقت ذاته الاستفادة من الح الهوية الثقافية
 . د عصر الترجمةضارة بعى الحسر تطور اليابان هو القضاء على الأمية و احياء الثقافة اليابانية للسيطرة عل

لمؤسسات ة لكل التنميافة هو شمولية إن الرهان التاريخي لنجاح المشروع التنموي في المجتمعات المتخل
ثقافية و قتصادية و الية و الالسياسالماكروسوسيولوجية و الميكروسوسيولوجية و كذا التنويع في مجالات التنمية : ا
ء الذاتي بداية الاكتفاق في الي يحقالعلمية و الاعلامية و العسكرية و الصناعية هذا التنويع يجعل المشروع التنمو 

 الاساسية ثم يتجه بعد ذلك إلى التصدير إلى الخارج .للحاجات 
فلا ينحصر  عاتها ،وتطل إن نجاح أي مشروع للنهوض مرهون بقدرته على أن يحيط بكل قضايا الأمة و همومها

 خرى .أوسائل  داف وبالسياسي من هذه القضايا او بالاقتصادي و لا يحاصر نفسه بأهداف و وسائل و أه
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ئها و تتفاعل في عطا تكاملك عن إسهامها الحضاري ، تتجلى في كل ميادين الحياة التي تفنهضة الأمة ، ناهي
و سب  قضايا الثقافةاماته لاهتم ومن هنا فإن المشروع النهضوي الحضاري مدعو لأن يفرد جزءًا كبيراً من بنوده و

 تطويرها .
و كذلك هي  ،تشكيلي ن الالنحت و الف فالأدب ركن من أركان النهضة و كذلك المسرح و السينما و التصوير و

رى في ته الأمم الأخوض شهدنهلأي  التربية بكل مستوياتها و ميادينها و الترجمة كما العمل الموسوعي كانا ممهدين
ر و عا خلاصة الفك، و جم ترجمةمراحل متعددة لأنهما وضعا الأمة في سباق التاريخ و التطور المحيط بها عبر ال

 مات في موسوعات وضعوها بتصرف الشعوب لتبنى عليها .العلم و المعلو 
ل و بلاغ و الإيصاح و الإلإيضا أما الاعلام فهو دون شك ، و لا سيما مع تطور وسائله ، يلعب دوراً مهماً في ا

 التعبئة و التواصل و التوعية بما يخدم مشروع النهوض إلى حد كبير .
ها ، أو بالمجتمع فقط ، بل هو نتاج تفاعل صحيح و صحي كما أن النهوض ليس شأنًا خاصاً بالدولة وحد

بينهما معاً ، فلا دولة تصادر المجتمع باسم التخطيط و التوجيه ، و لا مجتمع يلغي الدولة باسم الحرية و المبادرات 
و خطاب  غير المقيدة ، بل علاقة متوازنة تنظمها الصيغ الدستورية و القوانين ، كما تحميها التقاليد و الأعراف

موضوعي رصين يتجنب انزلاق الدولة إلى تخوين معارضيها أو اتهامهم بالتآمر ، و انزلاق قوى المجتمع إلى لغة 
انقسامية و شعاراتية مبتذلة تستطيع أن تضلل بعض الناس بعض الوقت ، لكنها لا تستطيع أن تضلل كل الناس  

 1كل الوقت " 
رافية أي الخريطة الجغ ثمار فيالاست الخريطة التاريخية للدولة و الأمة قبلإن للنهضة شروطاً أساسها الاستثمار في 

 وية تؤسس لعصرعرفية قومة متنمية الانسان و الجماعة من خلال منظومة ثنائية حاملة للقيم الايجابية و منظ
لتنمية و اارق في ث الفالابداعات و الابتكارات في كل مناحي الحياة ، أي خلق انسان الحضارة الذي يحد

 تأسيس اقتصاد الابداع .
  خاتمة:

 ي :أس = ع    إن المعادلة الأساسية للتحديث التنموي يقدم على معادلة أساسية    
 الأفعال = النتائج 

قافي للأمة ل الاحياء الثفي مجا لوجيةفالأفعال التنموية التي تقوم بها المؤسسات الميكروسوسيولوجية و الماكروسوسيو 
لحضارية على  اعجزات يق المو الدولة و توطين المعرفية الصحيحة أي انشاء نظام تعليمي حقيقي يؤدي إلى تحق

 كافة المستويات. 
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